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فيلم تمبكتو حصل على العديد من الجوائز لكنه أثار جدلا كبيرا

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

انطلقت الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان السينما في واغادوغو في أجواء خاصة بعد سقوط الرئيس
بلاز كمباوري منذ أربعة أشهر ووسط جدل كبير أثُير حول عرض فيلم “تمبكتو”.

تزينـت الشـوا الرئيسـيّة للعاصـمة واغـادوغو بـالأعلام البوركينيـة، والجميـع كـان يسرع في المـشي عـبر
الطريق ويجتاز الحواجز الأمنية المنتشرة في كلّ مكان، لقد فعلت المدينة كل ما في وسعها للتمكن من
استضافة رواد السينما الأفريقية، فالأجواء ساخنة هنا والكثيرون توقعوا ألا تحتضن بوركينا فاسو
المهرجان هذه السنة، أولاً بسبب تهديد فيروس الإيبولا الذي مازال منتشرًا في غرب أفريقيا وهو ما
أجــبر الســلطات البوركينيــة علــى إلغــاء مناســبات أخــرى مثــل الصــالون الــدولي للحــرف التقليديــة
بواغادوغو SIAOالذي كان يفترض تنظيمه في نوفمبر الماضي وإلغاء طواف الدراجات الذي تشتهر به

كتوبر الماضي. العاصمة، وثانيًا بسبب الانتفاضة الشعبية التي حدثت يومي  و أ
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دورة فيسباكو مختلفة هذه السنة

يقول السيد جو كابوري مدير المعهد البوركيني بواغادوغو “ستكون هذه الدورة مختلفة بلا شك،
نظرًا للأحداث التي شهدتها البلاد في الأشهر الأربعة الأخيرة، بالنسبة لي أعتبر أن المهرجان أصبح أخيرًا
ينعم بالحرية في هذه الدروة الأولى بعد الثورة، في السابق نخر الفساد كل أركان المجال الفني وأصبح
المهرجان أداة للدعاية بيد الحزب الحاكم”، ويُذكر أن الكثير من الأصوات تعالت في السنوات الأخيرة
منتقدة اختيار الأفلام في المسابقات الرسمية ووضع السلطة يدها على إدارة المهرجان، وبعد الثورة
وجهت اتهامات لمدير المهرجان السابق ميشال ودراوغو الذي شغل منصبه منذ سنة ، وتم

تعويضه في ديسمبر الماضي بأرديوما سوما مدير معهد السينما الأفريقية.

تحرر الأفلام التي تعالج قضايا حساسة

نتيجـة لهـذه التغيـيرات ظهـرت قضايـا جديـدة كـانت في العهـد السـابق ممنوعـة مثـل الفيلـم الوثـائقي
“كابتن سانكرا” الذي يتناول مسيرة الرئيس الذي انقلب عليه الرئيس السابق بلاز كمباوري وقتله،
وظــل مخــ الفيلــم، الســويسري كريســتوف كبلــن، يســعى لعــرض الفيلــم في “بلاد الرجــال النزهــاء”
بوركينا فاسو دون أن تتكلل مساعيه بالنجاح، حيث كان الكثيرون يوافقون على عرضه ثم يتراجعون
لأســباب غامضــة، وفي هــذا الســياق يقــول الســيد جــو كــابوري “لا يمكننــا هنــا الحــديث عــن رقابــة
بـالمعنى العـادي للكلمـة، فهـم لم يتـدخلوا بشكـل رسـمي ولكـن لا أحـد تجـرأ علـى عـرض الفيلـم بسـبب
كتـوبر حـررت النفـوس، والفيلـم تـم اختيـاره ليُعـرض هـذه السـنة ولـو أن ذلـك الخـوف، ولكـن ثـورة أ

سيتم على هامش الدورة وليس في المسسابقات الرسمية”.

في نفـس السـياق ذهـب أحبـاء السـينما في أفريقيـا إلى أبعـد مـن ذلـك مـن خلال ابتكـار جـائزة جديـدة
للأفلام القصـيرة أطُلـق عليهـا اسـم “جـائزة تومـاس سـنكارا” تيمنًـا باسـم الفيلـم الـذي تعـرض للمنـع

لسنوات.

دورة بتقنيات حديثة

تجاوزت دورة فيسباكو هذه السنة الثورية في المواضيع المطروحة لتشهد ثورة في التكنولوجيا المعتمدة
أيضًا، مع وصول التقنيات الرقمية للمهرجان الذي انطلق سنة  دخل فيسباكو عصرًا جديدًا
لأول مـرة منـذ انطلاقـه، وهـذا هـو شعـارهذه الـدورة “السـينما الأفريقيـة: الإنتـاج والعـرض في العصر
الرقمي”، ولكن في بوركينا فاسو لا توجد قاعات مزودة بهذه التقنيات باستثناء قاعة العرض بالمعهد
الفـرنسي للسـينما، ولهـذا تـوجب علـى المنظمين جلـب معـدات مـن الخـا لم تسـتفد منهـا غـير قاعـة
يــة بالمدينــة، هنالــك بجــانب شرائــط الأفلام القديمــة وُضعــت “ســينما بوركينــا” المحاذيــة للســوق المركز
حواسيب ومعدات إعلامية حديثة، ولكن يبقى هذا التطور التكنولوجي مُسقطًا هنا وغير ناتج عن

جهد محلي.

ويقــول باتريــك ديــالو رئيــس لجنــة البنيــة التحتيــة في مهرجــان فيســباكو “العــائق الأكــبر هــو افتقادنــا
لمفاتيح KDM التي تمكننا من عرض الأفلام، فأغلب هذه المفاتيح مشفرة عن بعد ولا يمكننا عرض



محتواها إلا إذا قدمنا لشركات الإنتاج المالكة توقيت ومكان العرض بدقة، ولكن في بلدنا من النادر
أن تعرض الأفلام في وقتها بالضبط ودائما ما يكون هناك تأخير وهو ما يمثل عائقًا في التعامل مع
مالكي الأفلام، أما إذا حدث أن اضطررنا لتغيير القاعة لسبب أو لآخر عندها لا يمكننا عرض الفيلم
بتاتًا”، ويُذكر أن كل تلك التجهيزات ستعود من حيث أتت مع نهاية الدورة فرغم أن بوركينا فاسو

أعلنت عن اعتزامها شراء تلك المعدات إلا أنها لم تحدد موعد قيامها بذلك.

ميزانية منخفضة

تمر بوركينا فاسو بفترة انتقالية وكل حركة تقوم بها الحكومة يراقبها المجتمع المدني بكل يقظة، ولهذا
لا مجال في الوقت الحالي للبذخ، فالاعتمادات المرصودة محدودة جدًا والمصدر الوحيد للتمويل هو
التمويـل العمـومي، في يوليـو المـاضي كـان مـن المقـرر رفـع الميزانيـة المرصـودة لواحـد مليـار فرنـك أفريقـي
(العملة الموحدة بين عدة عدة دول فرنكفونية  في وسط وغرب أفريقيا)، ولكن تم بعد الثورة خفضها
إلى  مليون فرنك أي ما يعادل  ألف يورو، ولهذا ستحتفي هذه الدورة بالفن السابع في
إطار أقل فخامة من سابقاتها، ولكن يبقى حالها أفضل من عدة أحداث ثقافية أخرى تم إلغاؤها

لصعوبة الظروف وإعطاء الأولوية لمهرجان فيسباكو.

الجدل حول فيلم تمبكتو

أثارت إمكانية عرض فيلم تمبكتو للمخ عبد الرحمان سيساكو من عدمها الجدل الأكثر والأهم
منذ انطلاق دورة هذه السنة، وفي الأخير تم قبوله في المنافسات الرسمية، وقد سرت شائعات حول
يتــاني الــذي ينتقــد بشــدة التنظيمــات المتطرفــة في القــارة مخــاطر أمنيــة تحــف بعــرض هــذا الفيلــم المور
الأفريقية، ولكن اللجنة المنظمة تؤكد أنه لا توجد أي تهديدات جدية رغم السياق الجغرافي السياسي
الحساس الذي سيعرض فيه الفيلم مع الأحداث الدائرة في مالي في الجوار، إذ لم تتم الموافقة على
العرض إلا بعد ثلاثة أيام من التفاوض بين المنتج والحكومة، إذًا سيتم عرض فيلم تمبكتو ولكن لا
أحد يعرف حتى الآن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها أثناء العرض، ويجمع النقاد والملاحظون
على أن هذا الفيلم الذي أنتجه أفارقة على أرض القارة الأفريقية يجب أن يتم عرضه في القارة، وفي
هذا السياق يقول إيمانويل سانون رئيس الاتحاد الوطني للسينمائيين البوكينيين “نحن لا نخاف،
كــد لي أنــه ســيحضر لمشاهــدة الفيلــم، المخــ عبــد الرحمــان حــتى الرئيــس الحــالي ميشــال كافانــدو أ
سـيساكو يمثـل بـذرة السـينمائيين الشبـاب الذيـن سـيحملون القـارة نحـو المسـتقبل، ولهـذا مـن المهـم

جدًا أن يعرض الفيلم هنا في واغادوغو”.

والإيبولا؟

آخر تحدٍ يواجه مهرجان فيسباكو  هو تهديد فيروس إيبولا؛ فقد تم حشد ألفي رجل أمن في
كل أرجاء العاصمة لتأمين المواطنين والضيوف، وتم تخصيص خمسة وسبعين مسعف للتدخل في
كل قاعات السينما والأماكن التي ستحتضن فعاليات الدورة، وسيتم تجهيز كل هذه المواقع بمواد
التعقيم والمواد اللازمة لغسل الأيدي، وهو عبأ إضافي يثقل كاهل ميزانية هذا المهرجان الانتقالي الذي

يريد منظموه أن يمر بأخف الأضرار.



يك المصدر: مجلة جون أفر
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